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   :الملخص
برزت في كتب توجیھ القراءات الكثیر من المصطلحات التي تتصل بظاھرة الانسجام الصوتي من حیث ھي 

بارز لما تحدثھ علاقات التجاور بین الحروف، وتنوعت مباحث ھذه المصطلحات بسبب اختلاف الظواھر  أثر
  الصوتیة التي فسرتھا. 

وفي ھذا البحث سنتعرض لتحدید استعمالات ھذه المصطلحات لدى اللغویین قدامى ومحدثین بصورة عامة، 
وقوف على مصطلحات الانسجام الصوتي في ثم في كتب توجیھ القراءات على وجھ الخصوص. وغرضنا من ال

كتب القراءات إبرازُ خصوصیاتھا، وبیان دورھا في الكشف عن اختلافات التوجیھ الصوتي للقراءات، وفي تفسیر 
  ظواھره التجاوریة.

وخلصنا إلى أن تلك المصطلحات قد تعددت منطلقاتھا، إضافة إلى علاقاتھا التكاملیة بعضھا مع بعض، لاسیما 
طلح الانسجام الذي یُعد أھم ھذه المصطلحات وأوسعھا دلالة في تفسیر الظواھر الصوتیة الخاصة مع مص

  بالتشكیل الصوتي.
  توجیھ القراءات؛ مصطلحات؛ الانسجام الصوتي.: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
In books on the guidance of readings, many terms related to the phenomenon of phonetic 

harmony have emerged, as a prominent effect of the interactions between letters. These terms 
vary due to the different phonetic phenomena they interpret. 

 In this research, we will identify the uses of these terms among linguists, both ancient and 
modern, in general, and then in the guidance of readings books in particular.  

Our purpose is to highlight the characteristics of phonetic harmony terms in reading books, 
and to demonstrate their role in revealing the differences in phonetic guidance of readings, 
and in interpreting adjacency phenomena. 

We concluded that these terms have multiple perspectives, in addition to their 
complementary relationships, especially with the term "harmony", which is considered the 
most important and comprehensive in interpreting phonetic phenomena related to 
vocalization. 
Key words: guiding readings; terms; phonetic harmony. 
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  مقدّمة: 
رز ھذه العلوم توجیھ مَثلّ القرآن الكریم مجالا خصبا ومنطلقا لنشأة العدید من العلوم؛ ولعل من أب

الاختلافات بین القراءات القرآنیة وتفسیر جمیع الظواھر یھدف توجیھ القراءات إلى  إظھار القراءات؛ و
اللغویة الناشئة عن ھذه الاختلافات، إضافة إلى بیان مدى موافقة تلك الاختلافات للغة العربیة ورجاحتھا، 
وقد تعددت أنواع التوجیھ؛ فمنھا الصوتي والصرفي والنحوي وغیرھا، ومن أھم ھذه الأنواع  التوجیھ 

یعُنى بتعلیل الأصوات منفردة من خلال صفاتھا ومخارجھا، كما یفسر الأصوات وھي الصوتي، الذي 
متجاورة داخل السلسلة الكلامیة، فالأصوات اللغویة عندما تتجاور تحدث بینھا تجاذبات وتفاعلات، تنتج 

ھر تفُسّر بمصطلحات تصف بدقة تلك اعن ھذه التفاعلات الكثیر من الظواھر الصوتیة، ھذه الظو
تغیرات وتحللھا، وأھم ھذه المصطلحات الانسجام الصوتي، وتكمن أھمیة المصطلح في اتساعھ لتفسیر ال

ظواھر التجاور، إضافة إلى ھذا المصطلح وُجدت مصطلحات أخرى في كتب التوجیھ اسُتعملت  أغلب
دت كذلك بنفس المدلول لتفسیر تلك الظواھر؛ كالتقریب والمضارعة المجانسة والمناسبة وغیرھا، وور

مصطلحات غیر التي ذكرنا؛ انطلقت في تفسیرھا للظواھر الصوتیة من منطلقات غیر منطلقات الانسجام 
ومن أمثلتھا: الثقل والخفة، والسھولة، وعمل اللسان وغیرھا، فالانسجام انطلق من الأصوات ذاتھا وفسّر 

فسر تفاعلات بعض الأصوات تأثر الأصوات فیما بینھا، والثقل مثلا انطلق من عمل جھاز النطق و
  وتغیرھا، بالصعوبة والعسر في النطق. 

  ویھدف بحثنا ھذا إلى إبراز نقطتین أساسیتین:
تعریف ظاھرة الانسجام الصوتي، وبیان أھمیتھا، ومدى اتساع الاشتغال بھا في تفسیر مختلف  -   

  الظواھر الصوتیة.
اھر التشكیل الصوتي، وإظھار علاقاتھا التعرض لبعض المصطلحات التي استعملت في توجیھ ظو - 

  التكاملیة بالانسجام، وبیان منطلقاتھا المختلفة في تفسیر الظواھر الصوتیة.
  وانطلاقا من ھذا نرید أن نجیب عن بعض الأسئلة والإشكالیات المتمثلة في: 

للدلالة على  ما ھو مفھوم مصطلح الانسجام الصوتي؟ وھل اقتصر القدماء والمحدثون على استعمالھ  -
  انسجام الأصوات المتجاورة داخل السلسلة الصوتیة؟ أم وردت عندھم اصطلاحات أخرى بھذا المعنى؟

ھل للانسجام الصوتي علاقة بالمصطلحات التي وردت عند علماء توجیھ القراءات؟ لاسیما تلك التي   -
ین الحركات أو بسبب بعض التغیرات الجزئیة في التشكیل الصوتي كالتي تحدث ب تتناول تفسیر

  الصفات.
ما ھي معالم الخصوصیة في المصطلحات المتصلة بظاھرة الانسجام الصوتي في كتب القراءات، وإلى  -

  مدى ساھمت في الكشف عن اختلافات التوجیھ الصوتي في القراءات؟
بین  وللإجابة على ھذه الأسئلة اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي؛ وذلك في إبراز الاختلافات

القراءات القرآنیة، وبیان أھم الظواھر الصوتیة التي تحدث داخل السلسلة الكلامیة بسبب تجاور 
  الأصوات، ثم تفسیر تلك الظواھر وتغیراتھا، وربطھا بتلك المصطلحات التي تفُسّر بھا.

ا فیھا أما فیما یخص خطة الموضوع؛ فقد ابتدأنا بمقدمة بیّنا فیھا أھمیة الانسجام الصوتي وطرحن
الإشكالیة وذكرنا أھم الدراسات السابقة، ثم عرجنا للمبحث الأول؛ فعرفنا فیھ توجیھ القراءات لغة 
واصطلاحا، ثم ذكرنا مصادر توجیھ القراءات، وبیّنا أنواعھ، مع ذكر أمثلة لكل نوع، ثم انتقلنا إلى 

الانسجام عند القدماء والمحدثین،  المبحث الثاني؛ فعرفنا فیھ الانسجام الصوتي لغة واصطلاحا، وتناولنا
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وفي المبحث الأخیر أوردنا أھم المصطلحات التي تفسر ظواھر الانسجام في القراءات القرآنیة، مع ذكر 
النصوص التي وردت فیھا ھذه  المصطلحات من كتب التوجیھ، وأنھینا ھذا المقال بخاتمة أظھرنا فیھا أھم 

  النتائج التي توصلنا إلیھا.     
ثنا ھذا لم یبدأ من فراغ، وإنما سبقتنا دراسات متعددة متصلة بموضوعنا استفدنا منھا في المتن وبح

مظاھر الانسجام الصوتي في القرآن الكریم دراسة في كتابي : البرھان في علوم القرآن والمنھجیة مثل: 
والانسجام الصوتي مظاھره (مقال لصاحبھ: ولید بوجلال)،  للزركشي والإتقان في علوم القرآن للسیوطي

ودلالاتھ في روایة قالون، (بحث مقدم للمؤتمر الدولي لروایة الإمام قالون، إعداد: د. جھاد عبد القادر 
نصار)، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القران الكریم، فدوى محمد حسان، ( رسالة  دكتوراه)، 

  وغیرھا من الدراسات.
سبقتنا في الدراسة أغلبھا درست ظواھر الانسجام الصوتي وتجلیاتھا في وھذه البحوث التي 

القراءات القرآنیة، أما بحثنا فھو یركز الدراسة على المصطلحات التي استعملت في كتب توجیھ القراءات 
  ومدلولاتھا، ویبین العلاقات التكاملیة بینھا، والزوایا التي انطلقت منھا، وھنا تكمن أھمیة البحث. 

  تعریف توجیھ القراءات - 1
  تعریف التوجیھ لغة: -1- 1

توجیھ مصدر وجھ یتوجھ توجیھا من الوجھ، ووجھ النھار أوّلھ، ووجھ النجم ما بدا لك منھ، ووجھ 
  .2، ووجّھھ في حاجتھ توجیھا أرسلھ فتوجّھ جھة كذا1الكلام السبیل الذي تقصده بھ

  توجیھ القراءات اصطلاحا: -2- 1
مباحث كتابھ البرھان في علوم القرآن بـ: (معرفھ توجیھ القراءات وتبیین وجھ  عنون الزركشي أحد

ما ذھب إلیھ كل قارئ)، وھذا العنوان مھم جدا وواضح المعالم في الدلالة على المقصود من توجیھ 
"فن جلیل تعرف بھ جلالة المعاني  القراءات، وتحت ھذا العنوان یعرف الزركشي توجیھ القراءات بأنھ:

  .3زالتھا قد اعتنى بھ الأئمة وأفردوا فیھ كتبا"وج
إذن فتوجیھ القراءات ھو علم یبحث في إظھار وجوه القراءات من حیث اللغة والإعراب والمعنى 
وغیر ذلك،  مع ذكر الأدلة فمجموع ھذه المسائل تسمى توجیھا وتسمى كتب ھذا العلم بكتب التوجیھ أو 

  .4علل القراءات أو الاحتجاج
  در علم توجیھ القراءاتمصا - 2

وقد اختلفت مصادر علم توجیھ القراءات، كما أنھا تدرجت في كتب متنوعة إلى أن صنفت فیھا 
  كتب خاصة بھا وانقسمت مصادر توجیھ علم القراءات إلى:

  منثور في بطون الكتب:  -1- 2
القراءات كتاب سیبویھ؛ وكتاب ومن أھم الكتب التي وردت فیھا أمثلة كثیرة لتعلیل : كتب اللغة - 1-1- 2

المقتضب للمبرد، والأصول في النحو للسراج، وشرح المفصل لابن یعیش، وغیرھم من كتب النحو 
  والصرف الأخرى، مع تفاوت بینھا في حجم مادة التوجیھ المذكورة فیھا.

ط، ومعاني ومنھا: معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش الأوس: كتب معاني القرآن - 1-2- 2
  القرآن للزجاج، ومعاني القرآن لقطرب النحوي، ومعاني القرآن للنحاس.

ومن أھم ھذه الكتب: إعراب القرآن للنحاس، وإعراب ثلاثین سورة لابن : كتب إعراب القرآن - 1-3- 2
  خالویھ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب.
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ي، وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء ككتاب المحتسب لابن جن: كتب شواذ القراءات - 1-4- 2
  العكبري.

وھي كثیرة جدا، ومن أھمھا: جامع البیان للطبري، وبحر العلوم لأبي اللیث : كتب التفسیر - 1-5- 2
السمرقندي، والكشف والبیان لأحمد بن محمد الثعالبي، والوسیط للواحدي، والكشاف للزمخشري، والجامع 

  حرر الوجیز لابن عطیة، والبحر المحیط لأبي حیان الأندلسي.لأحكام القرآن للقرطبي، والم
ومن ھذه الشروحات: فتح الوصید للسخاوي؛ اللآلئ الفریدة : شروحات القصیدة الشاطبیة - 1-6- 2

  للفاسي، وإبراز المعاني لأبي شامة.
  الكتب المستقلة التي ألفت في التوجیھ خاصة -2- 2

سبع لابن خالویھ، علل القراءات للأزھري، الحجة للقراء ومن ھذه الكتب: الحجة في القراءات ال
  السبعة لأبي علي الفارسي؛ الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحججھا لمكي القیسي.

  أنواع توجیھ القراءات: - 3
  :التوجیھ الصرفي 1- 3

یتعلق بإظھار بعض وجوه القراءات وتوجیھ اختلافاتھا في الاشتقاق، ودلالات أبنیة الكلمات 
وصیغھا المختلفة والمصادر وعلاقات ھذه الأقسام ببعضھا البعض، وكذا اختلافات الجمع والإفراد إلى 

  :التبیان في إعراب القرآنومن أمثلة التوجیھ الصرفي ما جاء في كتاب  .5غیر ذلك من المباحث الصرفیة
ُ لكَمُْ قِیاَمًاوَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالَ مفردة (قِیَامًا) في قولھ تعالى:  )، 5(النساء:  كُمُ الَّتِي جَعلََ �َّ

یقرأ بالیاء والألف، وھو مصدر قام، والیاء مبدلة من الواو، وقد أبدلت منھا لما أعلتّ في الفعل، وكانت 
  قبلھا كسرة، وتقدیر معنى الآیة: التي جعل الله لكم سبب قیام أبدانكم؛ أي بقائھا.

ویقرأ (قِیمًَا) بدون ألف، وھي ثلاثة أوجھ: أولھا: أنھ مصدر مثل الْحِوَلِ وَالْعِوَضِ، وكان القیاس أن 
تبقى الواو وتثبت لتحصنھا بتوسطھا، كما صحت في الْحِوَلِ وَالْعِوَضِ ، ولكن أبدلت یاء حَمْلا على (قِیَامٍ) 

كَدِیمَةٍ وَدِیَمٍ ، والمعنى أن الأموال كالقیم للنفوس إذ كان  على اعتلالھا في الفعل، أما الثاني: أنھا جمع قِیمَةٍ 
(الأنعام:  دِیناً قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ بقاؤھا بھا، ویرى أبو علي أنّ ھذا لا یصح لأنھ قد قرئ في قولھ تعالى: 

ولا یصح معنى القیمة فیھما. والوجھ  ،)97(المائدة:  الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قِیاَمًا، وفي قولھ كذلك: )161
الثالث: أن یكون أصلھا قِیاَمًا فحذفت الألف كما حذفت في خِیَمٍ؛ ویقرأ: قوَِامًا بقاف مكسورة، وبواو وألف، 
وفیھ وجھان: أحدھما: ھو مصدر قاَوَمْتُ قوَِامًا مِثلْ لاَوَذتُْ لِوَاذاً، فصحت في المصدر كما صحت في 

ھا اسم لما یقوم بھ الأمر ولیس بمصدر، ویقرأ كذلك إلا أنھ بدون ألف وھو مصدر الفعل، والثاني: أن
  .6صحّت عینھ، وجاءت على الأصل كَالْعِوَضِ 

  :التوجیھ النحوي -2- 3
التوجیھ النحوي ویقصد بھ إبراز وجوه القراءات المختلفة، وذلك من الجوانب النحویة والتركیبیة، 

الأسماء من حیث إعرابھا وبنائھا، ومن حیث الرفع والنصب والجر وغیر وھذا النوع من التوجیھ یطال 
  ، ومن أمثلة التوجیھ النحوي ما جاء في كتاب الحجة للقراء السبعة:7ذلك من قضایا النحو

  اختلف العلماء في نصب المیم وكسرھا من قولھ تعالى:(والأرحام)، فقرأ حمزة (والأرحامِ) بالخفض. 
  حامَ بالنصب، ویرى أبو علي أن من نصب الأرحام احتمل انتصابھ وجھین:وقرأ الباقون: والأر

أحدھما: أن یكون معطوفا على موضع الجار والمجرور، والثاني أن یكون معطوفا على قولھ تعالى: 
(واتقوا)، والتقدیر ھنا: (اتقوا الله الذي تساءلون بھ، واتقوا الأرحام أي اتقوا حقّ الأرحام فصلوھا ولا 
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وھا)، وأمّا من جرّ الأرحام فإنّھ عطفھ على الضمیر المجرور بالباء، وھذا یعد ضعیفا في القیاس، تقطع
  .8وقلیلا في الاستعمال

  :التوجیھ المعجمي -3- 3
ویتعلق بتوجیھ التغایر بین القراءات المتواترة فیما بینھا، أو بینھا وبین الشاذة أو فیما بین الشاذة من 

لكلمات الواردة فیھا، مما لیس لھ علاقة بالأصوات أو الصرف أو النحو، سواء حیث اختلاف الألفاظ وا
 .9كانت ھذه الاختلافات في الأسماء أو الأفعال، وملاحظة أثر ذلك على المعنى والدلالة

المحرر الوجیز في تفسیر ومن الأمثلة التي وردت في التوجیھ المعجمي للقراءات ما جاء في كتاب  
  : الكتاب العزیز

قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو: (ننُشِرُھا) بضم النون الأولى والراء، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وابن عامر (ننُشِزُھا) بالزاي، وروى أبان عن عاصم (نَنشُرُھا) بفتح النون الأولى وضم الشین والراء، 

ون الأولى والراء فالمعنى بضم الن» ننُشرُھا«وقرأھا كذلك ابن عباس وأبو حیوة والحسن، فمن قرأھا 
 ).22(عبس:  ثمَُّ إِذا شاءَ أنَْشَرَهُ نحییھا؛ یقال أنشر الله الموتى فنشروا، قال الله تعالى: 

وقراءة عاصم: (نَنشُرُھا) بفتح النون الأولى وضم الشین والراء یحتمل أن تكون لغة في الإحیاء، یقال: 
(نشرت المیت وأنشرتھ) فیجيء (نشر المیت ونشرتھ)، كما یقال:(حسرت الدابة وأحسرتھا)، ویحتمل أن 

عضھا إلى بعض نشر. یقُصد بھا ضد الطيّ، كأن الموت طيّ للعظام والأعضاء، وكأن الإحیاء وجمع ب
    .10وأما من قرأ: (ننُشزُھا) بالزاي فمعناه: نرفعھا، والنشز المرتفع من الأرض

  :التوجیھ البلاغي -4- 3
وھذا الاتجاه یعُنى بالإشارة إلى الوجوه البلاغیة المترتبة عن تغایر القراءات واختلافھا، وتلمس 

إعجازه، ومن ذلك إظھار وجوه القراءات في دورھا في إبراز بلاغة القرآن بوصفھا وجھاً من وجوه 
، ومن الأمثلة التي وردت في كتب توجیھ 11الفصل والوصل، والخبر والإنشاء والالتفات، وغیرھا

  القراءات ما جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن: 
ابِئوُنَ وَالنَّصارفي قولھ تعالى:  ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھادوُا وَالصَّ ى مَنْ آمَنَ باِ�َّ

ً فَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنوُنَ  یرى الخلیل وسیبویھ أن رفع (الصابئون، ؛ )62(البقرة:  صالِحا
والنصارى) محمول على التقدیم والتأخیر، والتقدیر: إن الذین آمنوا والذین ھادوا من آمن با� والیوم 

  .12خر وعمل صالحا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون والصابئون والنصارى كذلكالآ
  التوجیھ الصوتي: -5- 3

التوجیھ الصوتي للقراءات القرآنیة یراد بھ تعلیل اختلافات القراءات القرآنیة في الجوانب الصوتیة 
تشدید والإسكان والتحریك ، والنطقیة مثل تحقیق الھمزة وتسھیلھا، والإمالة، والإدغام وفكھ، والتخفیف وال

  ومن أمثلتھ:  ،13والوقف والسكت والتنغیم
أصلھُُ (تذّْتخَِرون) فثقل على اللسان الجمع بین الذال المجھورة والتاء المھموسة فأبدلت (تدَّخرون) 

تاء الافتعال دالا لتوافق الذال في الجھر، ولما اجتمع حرفان متقاربان أدغمت الذال في الدال فصارت 
وقد أخّرْتھ عن أنواع التوجیھ الأخرى، وكان الأولى أن یكون قبل التوجیھ الصرفي ، 14(تدخّرون)

والنحوي، وذلك لأنھ موضوع بحثنا ھذا، وما سیأتي كلّھ من مباحث ھو في صلب موضوع التوجیھ 
  الصوتي. 
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  مفھوم الانسجام الصوتي لغة واصطلاحا: - 4
  :الانسجام لغة -1- 4

، وانسجام الدمع معناه سیلانھ بتوالي قطراتھ على 15منسجم إذا انسجم أي انصبانسجم الماء فھو 
. وقد قرر السیوطي أن انسجام الكلام یكون لخلوه 16صفحات الخد على وتیرة واحدة في تناسب وانتظام

، والذي یعنیھ السیوطي أن الكلام مثل الماء المنسجم یتصف 17من العقادة منحدرا كتحدر الماء المنسجم
  .18ستمراریة السیلان والتدفق وعدم الانقطاعبا

والانسجام بالمعنى العام ھو أن تنتظم أجزاء الشيء وتأتلف وظائفھ المختلفة فلا تتنافر ولا تتعارض 
بل تتفق وتتجھ إلى ھدف واحد؛ فھو إذن وحدة في كثرة أو ھو تألیف موافق وتركیب جمیل وترتیب 

  .19متناسق
  اصطلاحا:مفھوم الانسجام الصوتي  -2- 4

جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة أن الانسجام ھو تأثر الأصوات اللغویة بعضھا ببعض تأثرا 
یھدف إلى نوع من المماثلة أو المشابھة بینھا أو تخلصا من تنافر لتزداد الأصوات مع مجاورتھا تقریبا في 

  .20الصفات أو المخارج
والكلمات، وذلك عندما یعمد المتكلم إلى تغییر في  تیسیر نطق الألفاظ وتكمن أھمیة الانسجام في

ً كبیراً وصولاً إلى  الأصوات التي یشعر بثقلھا على لسانھ إلى أصوات أخرى لا تتطلب مجھوداً عضلیا
الغایة المنشودة وھو تعبیره عن الأفكار والمعاني بسھولة ویسر؛ من أجل الإقناع والتأثیر في المتلقي من 

   .21لاً بالكلامدون أن یكون ذلك مخ
ویعد مصطلح الانسجام لدى العلماء أھم محاور التوجیھ للأصوات داخل السلسلة الكلامیة، وتبرز 
میزتھ في اتساعھ لتفسیر أغلب ظواھر التجاور، وھو الذي تدور حولھ جمیع المصطلحات الأخرى؛ فتلك 

فھي في الأخیر تثبت ظاھرة المصطلحات إن كانت تدرس جزئیة من جزئیات التشكیل الصوتي وتفسّرھا 
  الانسجام في السلسلة الكلامیة، وھذه المصطلحات بما فیھا الانسجام كلھا متكاملة، ویخدم بعضھا بعضا.

  الانسجام الصوتي وما یتصل بھ من مصطلحات عند القدماء: 3- 4
نھم في عرف القدماء معنى الانسجام الذي یھدف إلى التقریب والتألیف بین الحروف المتجاورة لك

دراستھم للتغیرات الناجمة عن تأثر الأصوات بعضھا ببعض استعملوا مصطلحات عدیدة للدلالة على 
  الانسجام ومن ھذه المصطلحات:

: استعملھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي في معرض دراستھ لتاء الافتعال (ادخرت) مصطلح التألیف - 3-1- 4
  .22ا استقباحھم لتألیف الذال مع التاء"بقولھ: "ومنعھم أن یدعوا تاء افتعل على حالھ

: استعملھ سیبویھ، بمعنى الانسجام في أحد أبواب كتابھ حیث بوّب بـ:  باب مصطلح المضارعة - 3-2- 4
الحرف الذي یضارع بھ حرف من موضعھ والحرف الذي یضارع بھ ذلك الحرف ولیس من 

  .24فیةكذلك في شرح الشاالأسترآبادي ، واستعملھ أیضا الرضي 23موضعھ
: ومن المصطلحات التي استعملت بمعنى الانسجام مصطلح المناسبة، یقول أبو مصطلح المناسبة - 3-3- 4

الصوت  یتناسب علي الفارسي عن الإمالة التي ھي من أھم قضایا الانسجام: "الإمالة قصد بھا أن
بكسرة أو  المناسبةكذلك الإمالة بقولھ: "وسببھا قصد الأسترآبادي ، ویعلل 25بمكانھا فیتشابھ ولا یتباین"

  .26یاء"



  مصطلحات الانسجام الصّوتي في كتب توجیھ القراءات 
 

  

  369                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وھو من المصطلحات التي استعملت قدیما ثم أخذت زخما كبیرا في الدراسات  مصطلح المماثلة: - 3-4- 4
الحدیثة؛ فمثلا عند ابن خالویھ في كتابھ الحجة جاء مصطلح المماثلة في موضعین أحدھما؛ في تفسیره 

الحرفین لأن  مماثلةھدىً)؛ حیث یقول: "یقرأ بالإدغام والإظھار فالحجة لمن أدغم لقولھ تعالى (فیھ 
، كما ورد كذلك 27كونھما من جنس واحد" فالمماثلةالإدغام على وجھین مماثلة الحرفین ومقاربتھما، 

 اثلةالمم"ھم یقولون أغزى فیقلبونھا یاء لكسرة قبلھا فأرادوا  مصطلح المماثلة عند ابن جني في قولھ:
  .28وأن یكون اللفظ واحدا"

واستعملوا كذلك مصطلح المجانسة لتفسیر التغیّرات الخاصة بتجاور  مصطلح المجانسة: - 3-5- 4
الحروف داخل السلسلة الكلامیة وممن ورد عنھ ھذا المصطلح ابن یعیش في حدیثھ عن إبدال التاء دالا 

من بعض على أن أبدلوا من التاء "وقد حملھم طلب التجانس وتقریب الصوت بعضھ  حیث یقول:
  .29دالا"

  :الانسجام الصوتي وما یتصل بھ من مصطلحات عند المحدثین -4- 4
، أخذ زخما كبیرا في الدراسات (assimilation)أشرنا في المبحث السابق أن مصطلح المماثلة 

أغلب المحدثین على استعمالھ لتفسیر قضایا الانسجام الصوتي وتأثر الحروف  - تقریبا  - الحدیثة، فقد اتفق 
المتجاورة بعضھا ببعض؛ وأغلب المُحدثین كما ھو معروف أكملوا دراساتھم الأكادیمیة في الغرب وكانوا 

ونرید أن  متأثرین بھ أشد التأثر خاصة بتلك المدارس التي انبثقت عن مدرسة دي سوسور أو تأثرت بھا،
، ویكاد ھذا (assimilation)نشیر ھنا إلى أن مصطلح المماثلة ھو ترجمة حرفیة للمصطلح الأجنبي 

، 30المصطلح یحوي تحت عنوانھ ھذا كل أنواع التأثیرات بین الأصوات عدا النوع الذي یسمى بالمخالفة
الكثیر من اللغویین  )، الذي استعملھ harmonyوقد ظھر في الدراسات الغربیة المعاصرة مصطلح (

للدلالة على الانسجام بدلا عن المماثلة، وھذا المصطلح یتوافق بدرجة كبیرة مع مصطلح الانسجام، ویفسر 
  جمیع ظواھر التقریب والمضارعة بین الأصوات.

وعندما تتبعنا مصطلحات القدماء الدالة على الانسجام وجدنا اغلبھا تقریبا تفسر ظواھر صوتیة 
ن تكون عناوین في كتبھم وإنما ھي عبارة عن أفعال تفسر بھا ھذه الظاھرة، كذلك عند محددة دون أ

المحدثین وجدت الكثیر من المصطلحات لتفسیر عملیھ الانسجام وإن كان العنوان المتفق علیھ بینھم ھو 
  المماثلة.

  ومن بین ھذه المصطلحات التي استعملھا المحدثون:
المستشرق الألماني برجشتراسر في كتابھ التطور النحوي للغة  استعملھ التشابھ: مصطلح - 4-1- 4

"وھذا التشابھ نظیر لما سماه العرب إدغاما غیر أن التشابھ والإدغام وإن اشتركا في  العربیة حیث یقول:
  .31بعض المعاني اختلفا في بعضھا"

: "المناسبة اسُتعمل للدلالة على الانسجام حیث یقول أحمد عفیفي المناسبة: مصطلح - 4-2- 4
الصوتیة ھي جزء من نظام اللغة العام تنتج عن اتفاق یوجد بین جمیع الأعضاء النطقیة بحیث لا نجد 

  .32صوتا مناوئا لصوت مجاور"
"إلغاء أو محو لفونیم معین  یقول كریم زكي حسام الدین عن المماثلة: مصطلح التحیید: - 4-3- 4

آخر یختلف معھ في ملمح صوتي واحد على الأقل، ویكون الفونیم الجدید الناتج  نتیجة لتفاعلھ مع فونیم
  .33عن عملیة التحیید صورة جدیدة أو وسطا بین الفونیمین المحول عنھ والمحول إلیھ"
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وفسر أحمد مختار عمر المماثلة بأنھا: "التعدیلات التكییفیة  مصطلح التعدیلات التكییفیة: - 4-4- 4
 ، ویقول محمد علي الخولي عن المماثلة:34تھ ولا نقول ملاصقتھ لأصوات أخرىللصوت بسبب مجاور

  .35"تعدیل صوت لیصبح أكثر مماثلة"
ھذه المصطلحات وغیرھا منھا ما وجد في كتب القدماء كالتقریب والتجانس إضافة إلى التماثل كلھا 

  جاءت لتفسر ظاھرة المماثلة.
  یھ القراءات: مصطلحات لتفسیر ظواھر الانسجام في توج - 5

في المبحث السابق تكلمنا عن المصطلحات الدالة على الانسجام عند القدماء والمحدثین، ولو أننا 
أحصینا تلك المصطلحات لوجدناھا تتجاوز عشرة مصطلحات كلھا تتحدث عن ظاھرة الانسجام الصوتي 

التي تفسر وتوجھ بشكل كلي أو جزئي؛ وفي ھذا المبحث نرید أن ندرس بعض المصطلحات الأخرى 
الكثیر من الظواھر والتغیرات الصوتیة عند علماء القراءات، ولكن من منطلقات وزوایا أخرى؛ وھذه 
التغیرات ھي صلب موضوع الانسجام؛ ونحاول أن نكتشف العلاقة بین الانسجام الذي ھو أحد ھذه 

ع ھذه المصطلحات، ونحاول التعلیلات والمصطلحات الأخرى التي وردت، ونرى كیفیة التكامل بین جمی
  كذلك مقارنة ھذه المصطلحات مع بعض تفسیرات المحدثین لظاھرة المماثلة وأوجھ التشابھ بینھا.

  :مصطلحا التصَعُّد والتسَفُّل -1- 5
ذكر صاحب كتاب إبراز المعاني من حرز الأماني بأن اللام  في اسم الجلالة الُتزم فیھ التغلیظ 
تعظیما لھ وتفخیما؛ اختص بذلك اسمھ سبحانھ وتعالى من غیر وجود حرف استعلاء فیھ؛ فإذا وقعت قبلھ 

  .36كسرة رققت اللام تحسینا للفّظ بھ وذلك لكراھة التصعّد والتسفل"
أن سبب ترقیق الراء إذا انكسر ما قبلھا نحو (فرِْعون وشِرْعة) في قولھ: "أن  ویبین المھدوي

  .37الخروج من تسََفُّل الكسرة إلى التصعُّد بالتفخیم ثقیل"
ویوضح ابن الجزري سبب نزوع المتكلمین إلى الإمالة؛ بأن اللسان یرتفع بالفتح وینحدر بالإمالة 

  .38والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع 
ومن المعروف أن الحروف المفخمة والمغلظة یكون فیھا اللسان في وضع التصعد والاستعلاء، 
وفي الحروف المرققة یكون فیھا اللسان في وضع الانخفاض، كما أن اللسان یرتفع أثناء الفتح وینخفض 

فیھا الأصوات  أثناء الكسر والإمالة، وھذا خاص بالحركات، وعند نطق الحروف في سلسلة كلامیة تتوالى
، وذلك في بعض الاستفالفإن جھاز النطق الإنساني یصعب علیھ النطق بالحروف المستعلیة بعد 

  المواضع، كما یسھل علیھ العكس؛ وھو الانحدار بعد التصعد.
وعلاقة الانسجام الصوتي بالتصعد والتسفل؛ ھو أن الأصوات اللغویة عندما تتجاور ویحدث لھا 

فإن جھاز النطق یحاول أن یوافق بین الأصوات لیسھل علیھ عملھ أولا؛ وتنسجم مثل الذي أشرنا لھ 
  الأصوات في نسق واحد ثانیا؛ وھكذا تصیر وحدات السلسلة الكلامیة متوازنة ومنسجمة.

  :مصطلحا الثقل والخفة -2- 5
النطق في كتاب الموضح یرى ابن أبي مریم أنھ إذا جاء في كلمة حرفان مثلان، ثقل على المتكلم 

بھما؛ من جھة أنھ إذا ترك مخرج حرف ثم عاد إلیھ كان بمنزلة من قطع مسافة ما ثم رجع القھقرى، وھذا 
  .39ثقیل عندھم؛ فإن أمكن أن ینبو اللسان عنھما نبوة واحدة كان أسھل من تحریكھما بحركتین مع اتفاقھما

ھ ھ، في أمُِّ ا) بكسر الھمزة إذا كانت قبلھا كسرة وفي كتاب حجة القراءات قرأ حمزة والكسائي (فلأمُِّ
، ویقول 40أو یاء ساكنة، وحجتھما أنھما استثقلا ضمة الألف بعد كسرة أو یاء فكسرا للكسرة والیاء
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الخفاجي في توجیھھ لاجتماع الھمزتین وما یحدث لھما من تغَیُّرات: "كما ثقل اجتماع الھمزتین فروا منھ 
  .41لفصل بینھما"بإبدالھا أو تخفیفھا أو إدخال ألف ل

(تفََكرون، وتذَكَرون) أنّ أصلھما تتَفكّرون وتتَذكّرون فیكره  بینما یرى ابن جني في المفردتین
  .42اجتماع المثلین زائدین فیحذف الثاني منھما طلبا للخفة بذلك

ویعلل أبو شامة مفردة (تشََقّق) بتخفیف الشین وحذف التاء التي أدغمھا من قال تشََّقَّق وذلك لأنھم 
  .43أرادوا الخفة فكان الحذف أخف علیھم من الإدغام

وقد اتفق القدماء والمحدثون إلى أن المتكلمین بأي لغة یتجنبون تكلف الجھد النطقي، فیمیلون إلى 
تستثقلھا طباعھم اللغویة التي اعتادوا علیھا، أو التخفف من ثقل بعض التخلص من الأصوات التي 

، وھذا لھ علاقة كبیرة بالانسجام، ونمَُثل علاقة الانسجام بمصطلحي الثقل والخفة بعلاقة 44الأصوات
انسجام الماء وانسیابھ وخفة سیلانھ بانحدار مجراه، وذھاب ما یعترضھ ویثُقل جریانھ كما رأینا في 

لانسجام لغویا، فالأصوات فیھا ما ھو ثقیل بصفاتھ ومخرجھ كالھمزة، ومنھا ما ھو خفیف، فإذا تعریف ا
اجتمعت الأصوات الثقیلة، كان من عبقریة اللغة أن تخفف من ھذه الأصوات بتغییرات تنسجم الأصوات 

  من خلالھا ویسھل على اللسان نطقھا.  
  :مصطلحا السھولة والتیسیر -3- 5

والتغیرات الخاصة بالتشكیل الصوتي، جاء مصطلح السھولة والیسر في العدید من  لتعلیل الظواھر
كتب توجیھ القراءات، كما في كتاب العمید في علم التجوید أنّ سبب الإقلاب سھولة النطق بالنون الساكنة 

  .45والتنوین بقلبھا میما وإخفائھا في الباء فھو أیسر من الإدغام والإظھار
في إعراب القرآن الكریم أن كلمة (تصطلون) أصلھا تصتلون ولكن حسب وفي كتاب الجدول 

القاعدة التي تجنح دائما لتسھیل النطق فعندما جاءت التاء بعد الصاد إحداھما مرققة والثانیة مفخمة، وقد 
التاء طاء لتوحد المخرجین أو  إبدالنجم عن ذلك صعوبة في الانتقال لبعد المخرجین عن بعضھما اقتضى 

  .46اربھما وبالتالي سھولة النطق بھماتق
وابن الجزري أوجز كلمة مفسرا فیھا سبب الإمالة حیث قال: "وأما فائدة الإمالة في سھولة 

  ".47اللفظ
ومن المعاصرین أحمد الحفیان الذي بیّن أن الخاء والغین اللتان تقرآن بین التفخیم والترقیق إذا كان 

مفخمتین لمجيء الراء المفخمة بعدھما لیكون ھناك تناسب في التفخیم قبلھما كسر وھما ساكنتین تقرآن 
  .48لیسھل النطق وذلك نحو (وقالت اخْرُج)

والسھولة والیسر مثلھما مثل الخفة وكراھة الثقل، فبالخفة یسھل النطق ولا یسھل النطق إلا إذا 
رف الخاء في الأصل من انسجمت الأصوات فیما بینھا، كما رأینا في آخر مثال: (وقالت اخرج)، فح

الحروف المفخمة وفي السلسلة الصوتیة إذا سبقھ كسر وكان ساكنا قرُئ بین التفخیم والترقیق، ولكن بسبب 
  تفخیمھ لتنسجم صفات الحروف. إلىالراء المفخمة التي بعده رجع 

ر ھذا وینظ، بقانون السھولة والیسروفي الدراسات الحدیثة اسُتعمل ھذا المصطلح كقانون سمي  
القانون حسب الدراسات المعاصرة إلى أن الإنسان في نطقھ لأصوات لغتھ یجنح إلى الاقتصاد في الجھد 

أي تطور في اللغة بأنھ لیس إلا أمثلة  - صاحب ھذا القانون  - ھویتني، ویفسر 49العضلي وتلمس الأسھل
إرادیة فھي تحدث دون أن  ، ونظریة السھولة ھذه غیر50في الاقتصاد في المجھود الذي یبذل في النطق

    .51یشعر المتكلم ومن غیر أن یعمد إلیھ قصدا
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  :عمل اللسان من وجھ واحد -4- 5
لتعلیل الإمالة قال ابن الجزري: "وفیما أمیل لإمالة غیره فأرادوا أن یكون عمل اللسان ومجاوره 

  .52النطق بالحرف الممال وبسبب الإمالة من وجھ واحد وعلى نمط واحد"
كتاب الكشف الذي یعد من أھم كتب توجیھ القراءات أنّ في كلمة (سراط) قد أبدل من السین أما في 

صادا في بعض القراءات لمجانستھا الطاء في الإطباق والتصعد لیكون عمل اللسان في الإطباق والتصعد 
  .53عملا واحدا، فذلك أسھل وأخف

ى أبصارھم، وقنطار، ودینار) وفي كتاب حجة القراءات؛ قرأ أبو عمرو والكسائي وورش (عل
بإمالة الألف وحُجّتھم في ذلك أن انتقال اللسان من الألف إلى الكسرة بمنزلة النازل من أعلى إلى أسفل 

  .54فقربوا الألف، فإمالتھم إیاّھا من الكسر لیكون عمل اللسان من جھة واحدة
ت أن الكلمة جاءت على حدث فیھا من تغیرا وفي مفردة (وازدادوا) فسر مكي بن أبي طالب ما

وزن (الافتعال) فأصلھا (ازتیدوا) ثم قلُبت الیاء ألفا لتحركھا، وأبدلت التاء دالا لتكون في الجھر كالدال 
التي بعدھا والزاي التي قبلھا، وكانت الدال أولى بذلك لأنھا من مخرج التاء فیكون عمل اللسان من موضع 

  .55واحد في القول والجھر
القیسي أن علة من أمال النون من (نأى) فإنھ لما جاء بعدھا حرفان ممالان، أمال ویرى كذلك مكي 

  .56النون التي بعدھا فیكون عمل اللسان من جھة واحدة، ویعد ھذا من الإمالة للإمالة وھو قلیل
وعمل اللسان من جھة واحدة، في ھذه النصوص التي أوردناھا لھ علاقة بمصطلحات الخفة 

لنطق، ولھا علاقة بما یعرف بالاقتصاد في الجھد عند المحدثین، فاللسان أو جھاز النطق والسھولة و یسر ا
بصفة عامة یسھل علیھ العمل عند النطق بالأصوات إذا كانت منسجمة في الصفات والمخارج، فالحرف 

  المفخم مثلا یناسبھ حرف مفخم مثلھ، والمجھور یضارعھ حرف مجھور وھكذا.
  مصطلح التقویة: -5- 5

ذكر مكي بن أبي طالب القیسي مصطلح القوة في معرض تعلیلھ للفظة (المدثّر) حیث یرى أن 
أصَلھا (المُتدثرّ) ثمّ أدُغمت التاّء فِي الدَّال لأِنََّھُمَا من مخرج وَاحِد، وَالدَّال لأِنََّھَا مجھورة أقوى من التاء 

لِك تقَْوِیَة للحرف، وَلم یرَُداّ بِلفَْظ التاء لأِنََّھُ إضعاف للحرف، لأِنَ المھموسة، فَرُداّ بِلفَْظ الأْقَْوَى مِنْھُمَا لأِنَ ذَ 
رد الأْقَْوَى إلى الأضعف إنقاص للْحَرْف وَاللَّفْظ، وَكَذلَِكَ حكم أكَثر الإدغام فِي الحرفین الْمُخْتلَِفین أنَ یرد 

  .57الأضعف مِنْھُمَا إلى لفظ الأْقَْوَى
مصطلح التقویة في توجیھھ للمد المتصل مثل: (جاء)، (وسیئت)،  لبناّحمد بن محمد اكما استعمل أ

(والسوء)، حیث قال: "وقد اتفق القراء على مده؛ لأن حرف المد ضعیف خفي والھمز قوي ثقیل فزید في 
  .58المد تقویة للضعیف"

ودتّ  وفي كتاب الكشف وجّھ مكي القیسي إدغام التاء في الطاء في قولھ تعالى: (قالت طَّائفة،
طَّائفة) بأنّ التاء حرف ضعیف وذلك للھمس الذي فیھ، والطاء حرف قوي لصفات الإطباق والجھر 
والاستعلاء والشدة اللواتي فیھ، فھو أقوى بكثیر من التاء، فإذا أدغمت التاء نقلتھا من ضعف إلى قوة 

 .59مكررة
لال استعمالھ  كقانون تفُسّر بھ ومصطلح (القوة) أخذ بعُدا كبیرا في الدراسات الحدیثة، وذلك من خ

، جرامونت، والذي صاغ ھذا القانون ھو بقانون الأقوىالظواھر الصوتیة داخل السلسلة الكلامیة ، وسُمي 
ویرى فیھ أنھ عندما تتبادل وحدتان صوتیتان (فونیمان) التأثیر بوجھ أو بآخر فإن أضعفھما بموقعھ في 
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، ولا شك أن الصوت الأقوى المسیطر 60ذي یتحمل تأثیر الآخرالمقطع أو بقوتھ النطقیة الخاصة ھو ال
المؤثر ھو ذلك الصوت الذي تتوفر فیھ صفات أن یكون أكثر قوة وأكثر استقرارا وأكثر مقاومة أو أكثر 

    .61امتیازا، وإنما تتحد ھذه الصفات سلفا طبقا لنظام اللغة
یة عندما تتجاور في السلسلة الكلامیة ولمصطلح التقویة علاقة وطیدة بالانسجام؛ فالأصوات اللغو

یحدث بینھا تجاذبات، فالصوت القوي یجذب إلیھ الصوت الضعیف فیدغم فیھ، أو یستبدل بصوت آخر 
یتجانس معھ، ولكن ھناك أصوات لا تنطبق علیھا ھذه القواعد، فالأصوات الخفیة مثل المدود والھاء، 

في تماما خاصة عندما تتجاور مع أصوات ثقیلة كالھمزة، یجب أن تقُوَّى بأصوات زائدة عنھا حتى لا تخت
  وھكذا تنسجم الأصوات في قوتھا فیسھل على اللسان النطق بھا.

   :مصطلح الكراھة -6- 5
َ) ، قرئ  حْمَنَ) (قلُِ ادْعُوا �َّ جاء في كتاب النّكت في القرآن الكریم حول قولھ تعالى (أوَِ ادْعُوا الرَّ

ى أصل التقاء الساكنین، وقرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو والكسائي بضم الواو بكسر الواو واللام عل
واللام، وھو أجود؛ وتفسیر ذلك أن بعدھما ضمة العین فكرھوا الخروج من كسر إلى ضم ولیس بینھما إلا 

  .62حاجز ضعیف، وھو الساكن
، قرأت بكسر الھاء، وضمھا عن قولھ تعالى: (عَلیَْھِمْ) الحجة في القراءات السبعكما جاء في كتاب 

  ،63على الأصل، فالحجة لمن كسر الھاء: أنھا لما جاورت الیاء كره الخروج من كسر إلى ضم
)؛ تقرأ النون بالضم والكسر.  وفي موضع آخر من نفس الكتاب عن قولھ تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ

لمن كسر التقاء الساكنین. والحجّة لمن ضم أنھ لما احتاج إلى حركة ھذه الحروف كره الخروج من  فالحجة
  .64كسر إلى ضمّ، فأتبع الضمّ الضمّ، لیأتي باللفظ من موضع واحد

ویرى ابن یعیش في معرض توجیھھ (عَذاَبٍ ارْكُضْ)، أنھا قرُئت بالضمّ والكسر. فمَن كسر حجتھ 
  . 65ن ضمّ أتبع الضمَّ الضمَّ كراھیةَ الخروج من كسر إلى ضمّ التقاء الساكنین، وم

ومفھوم الكراھة في ھذه النصوص لھ علاقة كبیرة بالانسجام، فحینما نقول كراھة الخروج من كسر 
إلى ضم، نعني أن اللسان یجد صعوبة في النطق بھذه الحركات عند توالیھا وذلك لانعدام الانسجام، فلو 

  ت لسھلت على جھاز النطق، وحینئذ تضارع الحركات بأشباھھا.تجانست ھذه الحركا
   مصطلح التقریب أو المقاربة: -7- 5

وھذا المصطلح لا یكاد یوجد كتاب من كتب الأوائل یخلوا منھ فأبو علي الفارسي یقول: "وتصیر 
حرف  یبتقر، وابن جني یرى أن الإدغام الأصغر ھو 66"للتقاربالإمالة في تقریبھم الحرف من الحرف 

، وفي كتاب الحجة في القراءات السبع یقول ابن خالویھ: 67من حرف وإدناؤه منھ من غیر إدغام
  .68أن یتقاربا في المخرج كقرب القاف من الكاف والمیم من الباء واللام من النون" والمقاربة"

الحرف  والتقریب یأتي في كتب توجیھ القراءات بمعنى الانسجام، فعندما نقول تقریب الحرف من
  فھذا یعني تغییر أحد الحرفین لینسجم مع الحرف الآخر، وھكذا تنسجم الأصوات؛ أي تتقارب وتتجانس. 

  مصطلحا التشاكل والتناسب: -8- 5
یبین ابن یعیش في كتاب المفصل الغرضُ من الإمالة بأنھا تقریبُ الأصوات بعضِھا من بعض لنوع 

لھا أو بعدھا، نحو: (عِماد)، و(عالِم)، فیمُیلوَن الفتحة قبل الألف من التشاكل، وذلك إذا ولي الألفُ كسرةً قب
  .69إلى الكسرة، ویمیلون الألف نحو الیاء"
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وأبو علي الفارسي یعلل إبدال السین صادا في باب (صراط وصویق وصالخ وصالغ) بأنھ ترُك 
  .70الأصل وھو السین إلى تشاكل الصوتین وتجانسھما

ن صادا في مفردة (سویق) بأنّ الأصل السین وأبدلوھا صادا مطبقة ویفسر ابن سیدة إبدال السی
مفخمة للقاف التي بعدھا، وھذا مما یدعون فیھ الأصول حرصا على التشاكل والتناسب وأن یجعلوا العمل 

  .71من وجھ واحد ولذلك
لتشُاكل والمقصود بالتشاكل في ھذه النصوص ھو الانسجام، فحینما نقول عن إبدال السین صادا 

  إطباق الطاء في كلمة (صراط)، فإننا نعني انسجامھما واتفاقھما في صفة الإطباق.
  خاتمـــــــــة:

من خلال ما تعرضنا لھ من مباحث موجزة في توجیھ القراءات ودراستنا لمصطلحاتھ الخاصة 
لسلة الصوتیة، بتعلیل ظواھر التشكیل الصوتي، أو بعبارة أخرى توجیھ التغیرات التي تحدث داخل الس

  خلصنا إلى بعض النتائج:                                                                                          
یعتبر توجیھ القراءات من أھم العلوم التي أثرْت تراثنا الأصیل،  وانطلق علماؤه من فكرة المحاججة،  -

القراءة التي یدرسھا، ویبَُیِّن مدى موافقتھا لكلام العربي ولغاتھم، ولھذا فقد كان كل عالم یعلل جزئیات 
جاءت دراستھم ثریة بالتعلیلات والتفسیرات للظواھر اللغویة التي ربما لا تجدھا في الكتب الشرعیة 

  الأخرى.
دة مستویات، إن علماء توجیھ القراءات عملوا على تفسیر الظواھر اللغویة وتعلیلھا، ولأن اللغة لھا ع -

جاءت تفسیراتھا وتوجیھاتھا على حسب مستویات اللغة، فنجد في كتبھم توجیھا للجانب الصوتي، 
  والتوجیھ الصرفي، إضافة التوجیھ النحوي والبلاغي والمعجمي.

كتب توجیھ القراءات بشكلھا المتكامل ككتابي أبي علي الفارسي و مكي بن أبي طالب القیسي وغیرھا،  -
جا لتلك الدراسات التي عملت على توجیھ الظواھر اللغویة للقراءات القرآنیة وتعلیلھا في كتب جاءت تتوی

  التفسیر كتفسیر الطبري، وكتب اللغة ككتاب سیبویھ.
یعد الانسجام أھم محاور التوجیھ الصوتي، والذي تدور حولھ جمیع المصطلحات الأخرى، فتلك  -

ات التشكیل الصوتي وتفسّرھا فھي في الأخیر تثبت المصطلحات إن كانت تدرس جزئیة من جزئی
  ظاھرة الانسجام في السلسلة الكلامیة كما بَیناّ ذلك من قبل.

الذي ینظر إلى المصطلحات التي استعملھا العلماء في توجیھ الظواھر والتغیرات التي تحدث للأصوات  -
ویین أو متخصصین في علم القراءات، عند التجاور أو التألیف، سواء كان ھؤلاء العلماء مفسرین أو لغ

  أو حتى علماء أصوات معاصرین، فإنھم نظروا إلى الأصوات في الأغلب من جانبین اثنین:
فمنھم من نظر إلى الأصوات في حد ذاتھا، وكیف تتأثر بعضھا ببعض، وإلى ممیزاتھا وصفاتھا 

لھا، ومن أھم المصطلحات التي  التي تكون بفضلھا ھي المؤثرة، فتجذب إلیھا تلك الأصوات المجاورة
  استعملت في ھذا الجانب مصطلح الانسجام، والمضارعة والتقریب والمجانسة وغیرھا.

ومنھم من نظر في تعلیلھ للأصوات إلى الجھاز المسؤول عن إنتاج الأصوات وھو جھاز النطق، 
ضھا، وحینئذ یكون فجھاز النطق تسھل علیھ بعض الأصوات والتراكیب الصوتیة، كما تصعب علیھ بع

ملزما بإحداث بعض التغییرات على تلك الأصوات والتراكیب لیسھل علیھ النطق بھا، ومن أھم 
المصطلحات التي استعملت في ھذا الجانب؛ الثقل والخفة، والسھولة والتیسیر، وعمل اللسان من جانب 

  واحد، وغیرھا من المصطلحات.  



  مصطلحات الانسجام الصّوتي في كتب توجیھ القراءات 
 

  

  375                                                                                                                    الإحیاء مجلة

تھا المختلفة لھا علاقات تكاملیة بعضھا مع بعض، وذلك كل المصطلحات التي أوردناھا بمنطلقا -
لأن كل مصطلح یفسر جزئیة من الجزئیات ھو یغطي جانبا یھملھ المصطلح الآخر، وعندما تدرس كل 
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